
يقًــــا البوســــنة والهرســــك.. المصالحــــة طر
للتعافي من الإبادة

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

كـبر في الحـديث عـن السلام الأهلـي بمجتمعـات مـا بعـد الصراع، هنـاك أهميـة للتسـليم أن القضيـة أ
من إيقاف الحرب، بل ذاكرة وخبرة الحرب الأهلية، وتصبح تغيير الذهنية والتمسك بالحوار والقبول
بــالمختلف القضيــة الكبرى للمجتمــع، وهــو مــا يحــدث في البوســنة والهرســك الآن.. مــن جرائــم إبــادة

جماعية على الدين والعرق إلى محاولات متجددة لضمان مستقبل أفضل للجميع.

البوسنة والهرسك
البوسنة والهرسك دولة في جنوب شرق أوروبا، على حدود كرواتيا وصربيا والجبل الأسود، سكنتها
يًا، ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا، إذ كانت مملكة كبرى حتى القرن يخًا ثر حضارات عديدة، وتملك تار

ية العثمانية. الرابع عشر إلى أن تم فتحها وضمها إلى الإمبراطور

استمرت البوسنة تحت الحكم العثماني من منتصف القرن الخامس عشر إلى أواخر القرن التاسع
ـــا لثلاث مجموعـــات عرقيـــة رئيســـية، عـــشر، وجلـــب العثمـــانيون الإسلام إليهـــا، لكنهـــا ظلـــت موطنً

البوشناق المجموعة الكبرى والصرب في المرتبة الثانية والكروات في المركز الثالث.

يــة في الوضــع الســياسي والمشهــد الثقــافي للبلاد، إذ أصــبحت أضــاف الفتــح الإسلامــي تغيــيرات جذر
كبر الطوائف العرقية والدينية في البلاد نتيجة للارتفاع الطائفة المسلمة ذات الأصول السلافية من أ
الكـبير في عـدد الذيـن دخلـوا الإسلام، ومـع ذلـك يُحمـد للعثمـانيين حـتى الآن حفـاظهم علـى الطـابع
الثقافي والهوية المميزة للشعب البوسني، واستمرارها بحدود أراضيها واسمها التاريخي “سنجق” ـ

تغير لاحقًا إلى البوسنة ـ ما مثل حالة فريدة بين دول البلقان التي خضعت للحكم العثماني.

الرؤيــة التسامحيــة للحكــم العثمــاني انعكســت علــى تفاعــل البوســنيين مــع الثقافــة العثمانيــة، وصــار
منهــم أعلام للصوفيــة والشعــر والفكــر باللغــات التركيــة والعربيــة والفارســية، كمــا ســاهموا في التــاريخ
الســياسي للدولــة العثمانيــة، ومنهــم مــن وصــل إلى أعلــى المراتــب في الخلافــة، علــى رأســهم الصــدر

الأعظم محمد باشا سوكولوفيتش.

خلال المئة عام اللاحقة، تفشى الطاعون في البلاد، واندلعت عدة ثورات داخل
البوسنة
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لكن ما عطل هذه السردية تراكم المشكلات منذ أواخر القرن السابع عشر في الخلافة، التي أصابت
بعضها البوسنة فكثرت الاحتجاجات على الحكم، وفاقمت معاهدة كارلوفجة الأوضاع في المنطقة
بتنــازل العثمــانيين بمــوجب اتفــاق القــوى الأوروبيــة الصاعــدة بقــوة آنــذاك عــن معظــم أراضي المجــر
يــة هابســبو، كمــا عــادت بودوليــا إلى بولنــدا وبالتبعيــة تقلصــت وترانســلفانيا وسلافونيــا لإمبراطور

الحدود العثمانية، وصارت سنجق ـ البوسنة ـ مقاطعة على الحدود الغربية للدولة.

خلال المئــة عــام اللاحقــة، تفشى الطــاعون في البلاد، وانــدلعت عــدة ثــورات داخــل البوســنة، كمــا أدت
محــاولات البــاب العــالي تحــديث الدولــة وتطويرهــا إلى نشــوب حالــة مــن العــداء الشديــد بين الأسر
الارســتقراطية والخلافة، فقــد رفض الأعيــان الإصلاحــات المقترحــة خوفًــا مــن فقــدان امتيــازاتهم، مــا
أعطى للدويلات المسيحية الناشئة في شرق البلاد السبق في إشعال التمرد الشهير الذي قاده حسين

. كراداسفيتش سنة

نجحت الدولة العثمانية في إخماد التمرد، لكنها لم توقف نزيف التدهور، فاندلعت اضطرابات أخرى
يــادة علــى رأســها ثــورة الهرســكيين، وهــي انتفاضــة واســعة النطــاق للفلاحين عــام  بســبب ز
العبء الضريبي عليهم، واستغلتها دول البلقان والقوى العظمى لإجبار العثمانيين في نهاية المطاف

. على التنازل عن إدارة البوسنة إلى المملكة النمساوية ـ المجرية بموجب معاهدة برلين عام

مع النمسا
أصـبحت البوسـنة والهرسـك جـزءًا لا يتجـزأ مـن المملكـة المزدوجـة للمجـر ــ النمسـا، وحـاولت الحكومـة

الجديدة تحصيل شعبية بالسير عكس الإدارة السابقة وإجراء تفاهمات سريعة مع البوسنيين.

لكـن التـوترات في منـاطق معينـة مـن البلاد وخاصـة الهرسك والاضطرابـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة
خلال إعادة توزيع الثروة الاقتصادية والصراع الإيديولوجي الذي هيمن على الدولة اليوغوسلافية،
يــة الصربيــة، أثــر بشكــل كــبير علــى المجموعــات العرقيــة الرئيســية في مــا بين الإقليميــة الكرواتيــة والمركز

البوسنة وعلى رأسهم البشناق.

خلال الحـرب العالميـة الأولى تـم تجنيـد العديـد مـن سـكان البوسـنة والهرسـك في الجيـش النمسـاوي
المجري وإرسالهم إلى الحدود مع صربيا والجبل الأسود، وكان للبوسنة والهرسك مكانة مركزية في
كـثر مـن  ألـف الخطـط الحربيـة، لهـذا جـرتّ الحـرب ويلات كـبرى علـى الشعـب البـوسني، وقتـل أ
مواطن في حرب لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل، فضلاً عن انتقال ولاية البلاد للحكم اليوغسلافي بعد

تفكك مملكة النمسا-المجر.
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الأزمة الأهلية
ية يوغسلافيا، ما وضع عام  أعلنت كل من كرواتيا وأعقبتها سلوفينيا الاستقلال عن جمهور
البوسنة والهرسك والشعوب الثلاث المكونة لها في موقف ح، فحدث انقسام كبير في البلاد سرعان

ما تطور إلى نزاع مسلح لحسم مسألة البقاء ضمن الاتحاد اليوغوسلافي.

أيـد الصرب بشكـل سـاحق البقـاء في الاتحـاد، بينمـا رفـع البشنـاق والكـروات رايـة الاسـتقلال، فأشعـل
الحزب الصربي الديمقراطي حربًا عرقيةً، وترك نوابه البرلمان المركزي في سراييفو، وشكلوا برلمانًا أسموه

. كتوبر/تشرين الأول المجلس الوطني لصرب البوسنة والهرسك في أ

كــانت الخطــوة تمــردًا واضحًــا علــى التعــاون العــرقي الثلاثي الــذي حكــم البلاد، ولجــأ المجلــس الجديــد
يــة صرب البوســنة والهرســك في يناير/كــانون الثــاني كــثر وأعلــن مــن جــانب واحــد جمهور للتصــعيد أ

. ية الصربية في أغسطس/آب ، ثم غيرّ الاسم إلى الجمهور

هاجمت القوات الصربية التجمعات المدنية للمسلمين في شرق البوسنة،
واحتلت قراهم وبلداتهم بمساعدة أهالي القرى الصرب الذين شاركوا في نهب

وإحراق منازل وممتلكات البشناق المسلمين

سارعت عرقية الكروات بالرد المنفرد أيضًا على خطوات الصرب بإنشاء ما يسمى “المجتمع الكرواتي
للبوسنة والهرسك”، وأعلنت انفصالها سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، كما أعلنت إنشاء جيش خاص
بهـــا، وأمـــام هـــذا الوضـــع لجـــأ الطرفـــان إلى إجـــراء مباحثـــات سريـــة لتقســـيم البوســـنة بين الصرب
والكــروات، ليصــبح المســلمون البشنــاق خــا حسابــات الجميــع، خاصــة بعــد تمســكهم دون غيرهــم
بالحكومة البوسنية الموحدة، التي لم تكن مدعومة من الخا، وقواتها العسكرية كانت سيئة التجهيز

وغير مهيأة للحرب.

رغـم تعقـد الصراعـات وتزايـد التـوترات، اعـترف المجتمـع الـدولي باسـتقلال البوسـنة والهرسـك، وزدات
الضغوط الدبلوماسية لسحب الجيش الشعبي اليوغسلافي من مناطق البوسنة، وهو ما تم بشكل

رسمي.

لكــــن هــــذه الخطــــوة أشعلــــت غضــــب أعضــــاء الجيــــش الصربي الذيــــن اســــتحوذوا سريعًــــا علــــى
مخزون الجيش اليوغسلافي في البلاد بدعم من صربيا، ودعم آخر لوجستي واستخباراتي ومالي من

كبر قدر ممكن من الأراضي. يوغسلافيا لضمان استحواذ الصرب على أ

هـاجمت القـوات الصربيـة التجمعـات المدنيـة للمسـلمين في شرق البوسـنة واحتلت قراهـم وبلـداتهم
بمساعـدة أهـالي القـرى الصرب الذيـن شـاركوا في نهـب وإحـراق منـازل وممتلكـات البشنـاق المسـلمين
. بصورة منهجية بجانب التعذيب والقتل الجماعي والاغتصاب، ما أدى إلى تهجير ما يقرب من
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مليون بوسني عن أراضيهم في أسوأ نموذج ممكن لارتكاب جرائم حرب بكل صورها وأشكالها.

علــى الناحيــة الأخــرى ســا مجلــس الــدفاع الكــرواتي لاســتغلال الوضــع، وأنهــى التحــالف الكــرواتي
البشناقي، وشن عمليات تطهير ضد غير الكروات، ورحلّ المسلمين قسريًا من منازلهم التي تقع داخل

مناطق الأغلبية العرقية الكرواتية.

إبادة جماعية
سيطرت أجواء الإبادة الجماعية على البلاد، فقتل نحو  ألف بوسني مسلم على أيدي الصرب،
لتتدخل القوى الدولية فضلاً عن تحالف المسلمين من الكروات والبشناق بعد أن تمكن الصرب من

الاستحواذ على % من الأراضي.



يـة كـروات البوسـنة، كمـا نجـح في اتحـاد المسـلمين البشنـاق والكـروات، نجـح في اسـترداد أراضي جمهور
 من الأمم المتحدة بقيادة الأمين

ٍ
تحرير مقاطعة غرب البوسنة ذاتية الحكم، وواكب ذلك تحرك مواز

العام المصري آنذاك بطرس بطرس غالي.

أصــدر مجلــس الأمــن القــرار  في  مــن فبراير/شبــاط  بإنشــاء قــوة حمايــة تابعــة للأمــم
المتحدة، لإنقاذ حياة السكان وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين حتى انتهاء الحرب.

حصن المجلس قراره بحظر الطيران فوق البوسنة، لكن تم انتهاك الحظر فضلاً عن ارتكاب مذابح
أخرى من الصرب، وهنا تدخل الناتو بطلب دولي وشن عملية “القوة المتعمدة” بمشاركة  دولة

. بداية من أغسطس/آب

ضربـت  طـائرة و آلاف فـرد بقيـادة الأدمـيرال لايتـون دبليـو سـميث جونيـور  هـدفًا لصرب
البوسنة، فدمرت الضربات مواقع المدفعية وقذائف الهاون في سراييفو وما حولها، وكانت مسؤولة

بشكل مباشر عن الهجمات ضد المدنيين العزل.

أجُبر الصرب البوسنيون على تعليق عملياتهم الإجرامية، وسحب الأسلحة الثقيلة من سراييفو، وبعد
ضربات موجعة امتثلوا للشروط التي حددتها الأمم المتحدة لإنهاء الضربة العسكرية للناتو وأسفرت

. الجهود الدبلوماسية الدولية عن توقيع اتفاقية دايتون في نوفمبر/تشرين الثاني
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العدالة الانتقالية
بمجـــرد انتهـــاء غبـــار الحـــرب، بـــدأ كـــل مكون يحصي خســـائره، فظهـــر في الأفـــق الكثـــير مـــن المثقفين
ـــرة وخلصـــوا إلى أن الاتجاهـــات ي ـــة المر المحســـوبين علـــى كـــل الاتجاهـــات يقـــدمون قراءتهـــم للتجرب

الاستبدادية وتضخم الشعور القومي هو السبب الأساسي فيما حدث.

كد الجميع ضرورة الإيمان بأنهم مجرد نوع من قبيلة البلقان التي سادت بينها كراهية عمرها قرون أ
من الزمان، والاعتراف دون مواربة أن المظالم الكبيرة التي ترتبت على الصراع خلفها محاولة دمقرطة

العنف الذي خ في النهاية عن سيطرتهم وانسكب في كل مكان.

ترسـخت في المجتمـع قناعـة أن إضفـاء الطـابع الـديمقراطي علـى العنـف يـؤدي مـع الـوقت إلى فقـدان



الدولة احتكارها للقوة ويتم إعادة تعريف العدالة من الجميع، سواء أصحاب الحق أم الجماعات
الإجراميــة علــى حــد ســواء، وكــان ذلــك الغــذاء الأســاسي للفــوضى الــتي ألغــت التمييز الــرئيسي بين

الأنشطة الرسمية وغير الرسمية، والخاصة والعامة، والأنشطة القانونية وغير القانونية.

ســاهمت هــذه الحــوارات المجتمعيــة والاعترافــات المتبادلــة في تضمين اتفاقيــة دايتــون كــل مــا يضمــن
وضع أسس للسلام النهائي في البوسنة والهرسك، ويوقف الحرب العرقية الدائرة والصراع المسلح

الذي استمر لمدة ثلاثة أعوام في منطقة البلقان.

ترأس الوفود المشاركة كل من سلوبودان ميلوسيفيتش رئيس جمهورية صربيا ورئيس كرواتيا فرانجو
ير خارجيته محمد صقربيغ. توزمان، وعن البوسنة والهرسك الزعيم علي عزت بيغوفيتش مع وز

نصـــت الاتفاقيـــة بموافقـــة الجميـــع علـــى إقامـــة دولـــة واحـــدة ذات ســـيادة تعـــرف باســـم البوســـنة
يـــة صربســـكا الـــتي يســـكنها الصرب إلى حـــد كـــبير، وفيدراليـــة والهرســـك، تتكـــون مـــن جزأين: جمهور
البوســنة والهرســك المأهولــة بالســكان الكــروات والبوســنيين، بجــانب منطقــة برتشكــو الواقعــة في
الشمال الشرقي من البلاد، وهي منطقة متعددة الأعراق، وجرى الاتفاق على تناوب مكتب الرئاسة

بين الرئيس البوسني والكرواتي والصربي على المنطقة كل ثمانية أشهر.

وضعـــت اتفاقيـــة دايتـــون أســـسًا إستراتيجيـــةً وخطـــةً شاملـــةً لمكافحـــة الإفلات مـــن العقـــاب وتوفير
الإنصاف وإثبات الحقائق عن الماضي واستعادة ثقة المواطنين تجاه المؤسسات وردع انتهاكات حقوق

الإنسان في المستقبل.

تعــاملت المصالحــة مــع الحقــائق بواقعيــة شديــدة، فالجماعــات العرقيــة في البوســنة والهرســك ترتبــط
ارتباطًا مباشرًا بالديانات الثلاثة الرئيسية الموجودة في البلاد، لهذا جرى الاستعانة خلال تنفيذ مشاريع

https://en.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
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المصالحة بالمؤسسات الدينية باعتبارها الجهات الفاعلة الرئيسية.

ورغم اختلاف البعض على الخطوة حتى لا تتجذر العرقية والطائفية في البلاد إذا دُفع بقادة الأديان
لحســم خلافــات سياســية وعرقيــة، فــإن تــدخلهم ســاهم في دفــع الأفــراد إلى فهــم أفضــل لحقيقــة
الصراع على الأرض، وأثبتت خطوة الاستعانة بجهود المؤسسات الدينية أنه لا سلام في هذه الأرض

دون الدين.

وقف الحرب أم استمرارها؟
وُلدت أجيال جديدة من الشباب في البوسنة والهرسك على أصداء الفاجعة وتفاصيلها الخشنة،
وما زالوا يعيشون الآن في بيئة تحيا على حقيقة الانتماءات الإثنية، ما يعكس مناخ من عدم الثقة
بين المجموعــات ويغــذي ذلــك النظــام الســياسي المشــوش فاقــد الإستراتيجيــة طويلــة المــدى، بســبب

فرضية التناوب على الحكم التي قد تهدم الاستقرار وتقوضه إلى درجة كبيرة.

مــع ذلــك أدت التجربــة إلى تراكــم خــبرة هائلــة لجميــع الأجيــال في أهميــة الحــوار ووقــف الحــرب بين
مكونات المجتمع الواحد، وتجذير مفهوم المصالحة، فضلاً عن أهمية قول حقيقة ما حدث، وهو أمر
 مــن التــوترات

ٍ
ــر في إقامــة علاقــات أوثــق بين الجميــع، لإقامــة أي مجتمــع حــديث خــال ــالغ الأث لــه ب

والصراعات المذهبية والعرقية.

أثبتــت المصالحــة الاقتصاديــة نجاحهــا داخــل المجتمــع البــوسني وإن تعــثرت حــتى الآن عمليــات تطــوير
ــاختلاف انتمــاءاتهم ســمحت بإيجــاد توافقــات تبيــح لهــم المصالحــة السياســية، فمصالــح الجميــع ب

https://www.dw.com/hr/bez-religije-nema-mira-u-bih/a-47473517


التفاعل مع الجماعات العرقية المتقابلة اقتصاديًا، ومع الوقت تتبدل الأولويات وتبتعد عن المصالح
العرقية، ما يدفع لاحقًا في اتجاه ترسيخ وتجذير المصالحة الاجتماعية.
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